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الطلاب في ظل الجائحة
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فرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ) واقعًا جديدًا على كافة المجالات في مختلف دول العالم،
وعلــى رأســها العمليــة التعليميــة، الــتي اضطــرت معهــا الــدول والحكومــات لرســم خطــط مخصــصة

للتعامل المرحلي مع هذا الملف لحين انتهاء الجائحة التي يبدو أنها ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.

مـــا يقـــرب مـــن  مليـــون طـــالب وطالبـــة في مختلـــف دول العـــالم انقطعـــوا عـــن المدرســـة بســـبب
يـــر منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة “اليونســـكو” الصـــادر في الفـــيروس، وفـــق تقر
مارس/آذار الماضي، الأمر الذي دفع للبحث عن حلول بديلة ومنها “التعليم عن بعد” حفاظًا على

أرواح الطلبة وطاقم العملية التعليمية في المدارس والجامعات.

وفي مصر، اعتمدت حكومة مصطفى مدبولي عدة مبادرات مؤقتة لاستمرار المسار التعليمي في ظل
الجائحــة، لكنهــا قــوبلت بانقســام حــاد في الشــا، بين مؤيــد لهــا ومعــارض، هــذا في الــوقت الــذي
تتصاعـد فيـه مخـاوف أوليـاء الأمـور بشـأن مسـتقبل أبنـائهم في ظـل حالـة الغمـوض الـتي تخيـم علـى
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ير التعليم. المشهد المفعم بالتصريحات المتناقضة لوز

يـذكر أن عـدد الطلاب في مراحـل التعليـم قبـل الجـامعي في مصر قـد ارتفـع مـن  مليـون طـالب، فى
ـــدراسى -، وفـــق ـــون، فى العـــام ال ـــدراسى -، ليصـــل إلى  ملي العـــام ال

الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

ير المثير للجدل الوز
ير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، منذ انتشار الوباء بدايات العام الماضي، العديد من أصدر وز
التصريحــات المتعلقــة بمســيرة العمليــة التعليميــة خلال فــترة الجائحــة كــانت مثــار جــدل وســخرية بين

رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أن الكثير منها تم التراجع عنه.

البدايــة كــانت مــع تهديــد أوليــاء الأمــور بعــواقب عــدم دفــع مصروفــات المــدارس الخاصــة رغــم توقــف
العملية التعليمية بمعظم تلك المدارس، حيث خاطب الأهالي قائلا “مفيش فصال” وهو التصريح
الذي أغضب الكثير نظرًا لتراجع الحالة الاقتصادية التي فرضت نفسها على الجميع بسبب الجائحة.

كثر مرة ير مع ملف التعليم في ظل كورونا بمنطق العند والتحدي والتسييس، مؤكدًا أ يتعامل الوز
على عدم إغلاق المدارس رغم تزايد أعداد الإصابات، وهو الموقف الذي صدم الشا المصري بصورة

كبيرة.

وفي الوقت الذي كان يوثق فيها المصريون حالات الإصابة اليومية بأعداد هائلة، خ شوقي ليعلن أن
عـدد الإصابـات بـالفيروس في المـدارس يـتراوح  مـا بين  إلى  طـالب، وأن % مـن الطلاب

المصابين تعافوا من الإصابة، وهو ما أثار سخرية الكثير من المتابعين.

ومـن التصريحـات المثـيرة للجـدل كذلـك فـرض رسـوم علـى دخـول الامتحـان في المرحلـة الثانويـة للمـرة
الثانية، قيمتها  ألاف جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما دفع قطاع كبير من الخبراء والمعنيين

ية تعمل على جمع الأموال من الناس. إلى اتهامه بتحويل الوزارة إلى شركة استثمار

كد أن بلاده من ير رغم ما تشهده مصر من تفاقم للأوضاع بسبب الجائحة أ المثير للدهشة أن الوز
أفضـل  دول عالميًـا فى التعامـل مـع كورونـا تعليميًـا، منوهًـا أن مسـتوى مصر التعليمـي تقـدم بشكـل

ير البنك الدولي والمؤسسات الكبرى على حد قوله. ملحوظ بعد الجائحة، مستندًا إلى تقار
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بين الدعم والتشكيك
أصــبح “التعليــم عــن بعــد” هــو البــديل الأكــثر حضــورًا في ظــل الجائحــة، وأقــرت القــاهرة استراتيجيــة
لتطوير هذا البديل، حيث دشنت  قنوات تعليمية متخصصة في تقديم الدروس والمناهج الدراسية،

بجانب مكتبة إلكترونية مليئة بالفيديوهات والمواد السمعبصرية الداعمة.

ير، ففي مداخلة تلفزيونية له قال ولاقت تلك المساعي تفاعلا نسبيًا من قبل الشعب كما أشار الوز
إنـه “منـذ شهـر فبرايـر  إلى نـوفمبر  وصـل عـدد المشاهـدات علـى منصـة التعليـم الثـانوي
فقط إلى  مليونا”، مضيفًا أن هذا الرقم الذي يعد الأكبر طيلة السنوات الثلاث الماضية، يعكس

رغبة أولياء الأمور والطلاب على التعلم والبحث عن المعلومة أينما كانت.

الصحفية المتخصصة في شئون التعليم، إيمان رسلان، في مقال لها على موقع صحيفة “الشروق”
المصرية، أشارت إلى أن أزمة كورونا كشفت أهمية التكنولوجيا بالنسبة للعملية التعليمية، لافتة إلى
أن الحديث عن استخدام تلك التكنولوجيا كبديل كامل عن المدرسة مسألة تحتاج إلى وقت ليس

.% بالقليل، إذ لا يصح الارتكان لهذا الخيار فى بلد تصل فيه نسبة الفقر

المقال استعرض بعض الحلول العملية للتعامل مع الأزمة، إلا أن الكاتبة المصرية أشارت إلى أن الأمر
يحتاج ما بين  إلى  سنوات من أجل الوصول إلى المعدلات المطلوبة لإحلال التكنولوجيا الحديثة
بدلا من الوسائل التعليمية التقليدية، هذا بخلاف ضرورة تغيير الفلسفة القديمة في إدارة المنظومة

التعليمية.

الكثـير مـن خـبراء الاقتصـاد والعمليـة التربويـة حـذروا مـن فقـدان التعليـم عـن بعـد لتـأثيره المطلـوب في
ظــل افتقــاد الغالبيــة العظمــى مــن الطلاب والأهــالي لمقومــات التكنولوجيــا المطلوبــة (أجهــزة لوحيــة –

إنترنت – مهارة التعامل مع الحاسوب) في ظل تراجع وتدني البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

مخاوف أولياء الأمور تتزايد
العديد من أولياء الأمور عبروا عن مخاوفهم من حالة الغموض التي باتت عليه العملية التعليمية،
والتي تمثلت بتناقض التصريحات الرسمية، وفقدان الرؤية الواضحة بشأن انعقاد الامتحانات من

عدمها، بجانب القلق من تزايد معدل الإصابات بالفيروس.

ير يتعامــل مــع الأزمــة بطريقــة ــوز ــة العامــة، أوضــح أن ال أشرف مســعود، ولي أمــر أحــد طلاب الثانوي
“المكايدة السياسية”، فصحة الطلاب آخر ما يشغل باله، المهم أن تكون “الأمور تمام” حتى لا يتهم
أحد الحكومة المصرية بالفشل في إدارة هذا الملف، رغم أن العالم كله يعاني من تلك الأزمة وليس مصر
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فقط.

وأضـاف ولي الأمـر المصري أن الضبابيـة الـتي تخيـم علـى المشهـد انعكسـت سـلبًا علـى الحالـة النفسـية
لولـده الطـالب في الصـف الأول الثـانوي، الـذي يعـاني مـن حـيرة شديـدة بين إجـراء اختبـارات أم لا، في

ظل تناقض التصريحات، وهو ما كان له أثره على قدراته الاستيعابية واستعداده الدراسي.

“أذاكــر ولا مــا اذاكرش؟..التقييــم بحــث ولا امتحــان؟.. أروح المدرســة وأواجــه خطــر احتماليــة الإصابــة
بـالفيروس ولا أقعـد في الـبيت بـدون دروس؟”،  أسـئلة تطرحهم الطالبـة الإعداديـة منـه الـتي تمـر في
حالـة نفسـية سـيئة بسـبب عـدم وضـوح الأمـور أمـام عينيهـا بشـأن اسـتكمال العمليـة التعليميـة مـن

عدمها.

الطالبــة الــتي لم يتجــاوز عمرهــا  عامًــا اتهمــت الــوزارة بعــدم مراعــاة مصــلحة الطــالب، إذ كــان مــن
الأولى – على حد قولها – تحديد الموقف مبكرًا، إما إلغاء الامتحانات والاعتماد على أبحاث كما العام
ية، الماضي، أو استمرار الحضور الدراسي ومعه عقد الاختبارات التقليدية مع مراعاة الإجراءات الاحتراز

حتى يكون الطالب على بيًنة من الأمر، لا أن يترك هكذا كـ “فأر تجارب” للوزارة.

كيـد ونفـي، إثبـات وتراجـع، تسـييس وإنسانيـة، تعـاني الساحـة التعليميـة في مصر مـن مـأزق مـا بين تأ
الضبابية وفقدان البوصلة، ومعها يضيع الملايين من الطلاب المصريين وأسرهم الذين ينتظرون القرار

النهائي للحكومة بشأن مستقبل العملية التعليمية هذا العام.
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